
ــــا وقصــــة التعــــاون الإسلامــــي ــــا صوفي آي
المسيحي

, أغسطس  | كتبه ديانا دارك

ترجمة وتحرير نون بوست

أحــدث تحول آيــا صوفيــا مــن متحــف إلى مســجد جــدلا واســعا في جميــع أنحــاء العــالم. يعيــد معظمهــا
المعلومــات نفســها الــتي تفــضي بــأن الكنيســة العظيمــة بُنيــت في القــرن الســادس في عهــدة الإمبراطــور
، البيزنطي جستنيان، وتحولت إلى مسجد عندما استولى محمد الفاتح على القسطنطينية سنة

. وأن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، أعاد تحويله إلى متحف في سنة

يعد كل هذا واقعا، ولكن تنقصه النكهة والسياق التاريخي لهذا المبنى البالغ الأهمية. يتألم الجانب
الغربي، كما لو أن آيا صوفيا هي جزء من التراث الثقافي المسيحي الأوروبي بطريقة أو بأخرى، وهو الآن

في طيات الإسلام المظلمة مع الأوهام العثمانية الجديدة التي يتبناها الرئيس التركي.

ممـا لا شـك فيـه أن الرئيـس أردوغـان لـديه بالفعـل أجنـدته الخاصـة لتحويـل آيـا صوفيـا إلى مسـجد،
يــد مــن شعــبيته لــدى أنصــاره الإسلاميين الأساســيين في وقــت وتــوقيته ســياسي بشكــل واضــح ويز
تــضرب فيــه جائحــة فــيروس كورونــا الاقتصــاد الــتركي المتــدهور ضربــة شديــدة. وأردوغــان لا يعتــذر عــن
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أفعاله. في الواقع، يظهر استطلاع أوبتيمار أن  بالمائة من الأتراك يؤيدون هذه الخطوة.

الــشيء المهــم الــذي ينبغــي فهمــه هــو أن آيــا صوفيــا، مثــل العديــد مــن المبــاني الدينيــة، تحمــل خلفيــة
سياسية خاصة بها. كما هو الحال دائما، تعكس الهندسة السياسة، وتوضح ما يحدث في المجتمع.

والأحداث الحالية هي الأحدث في سلسلة طويلة من التقلبات والمنعطفات.

متنوعة الأعراق
شُيّدت الكنيسة الأولى سنة ، ولكن لا يوجد دليل على وجود فسيفساء مسيحية على الجدران
مــن النــوع الــذي عُــثر عليــه مــن القــرن الخــامس والســادس ومــا بعــده. وبــدلاً مــن ذلــك، تــم تغطيــة

الجدران بزخارف رخامية وبلاستر وزخارف جصية مطلية بالذهب في أنماط زخرفية.

كبر ية الرومانية الغربية وروما نفسها في سنة ، أصبحت القسطنطينية أ عندما انهارت الإمبراطور
وأغنى مدينة في أوروبا، وكانت التأثيرات عليها واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الثقافة اللاتينية الرومانية
والأقبـاط في مصر والتراقيـون والمقـدونيون والإليريـون والـبيثينيون والكاريسـيون والفريجيـون والأرمـن
ـــــون والكيليســـــيون والمسيســـــيون ي ـــــون والسور ـــــون والليكي ـــــون والبهلغوني ـــــديون والغلاطي واللي

والكابادوسيون والفرس، وبعد ذلك العرب المسلمون.

يــة البيزنطيــة اســم “اليونــان”، بينمــا كــانت علــى أرض يطلــق العديــد مــن الأوروبيين علــى الإمبراطور
يــة متعــددة الواقــع متنوعــة عرقيــا للغايــة. شكــل اليونــانيون جــزء صــغيرا نسبيــا مــن هــذه الإمبراطور

الأعراق، ولم يكن معظم الأباطرة البيزنطيين من أصل يوناني.

اضطر جستنيان إلى بناء آيا صوفيا الحالية بعد أن تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه من قبل الحشود
الغاضبة التي احتجت على الضرائب المرتفعة التي فرضها. وفقًا لمؤ الفن جون لودن، كان جستنيان
“شخصًا ذا رؤية وطاقة استثنائية، وكان متدينًا بشكل مكثف تمامًا وعديم الرحمة على حد سواء.

يقابل طموحاته العسكرية برنامج المباني الضخمة خاصته”.

إعادة بناء آيا صوفيا
لاستعادة السيطرة على المبنى في أسرع وقت ممكن، كلف جستنيان اثنين من المهندسين المعماريين
المشهــورين في ســنة ، واللــذان كــان كلاهمــا مــن غــرب الأنــاضول، وهــي منطقــة جغرافيــة تقــع في
الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن آســيا وتضــم معظــم مــا هــو حاليًــا تركيــا، وذلــك بهــدف إكمــال المــشروع

بواسطة قوة عمل ضخمة على مدى خمس سنوات مكثفة.

تجاهل كل من قسطنطين وجستنيان العديد من الاقتباسات الأسلوبية والتعليمات المفصلة من
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ــارزة في العمــارة يــدة والخاصــة بهمــا، والمعــترف بهــا عالميــا كنقطــة ب الإمبراطــور وخلقــا إبــداعاتهما الفر
البيزنطية والتي أعجب بها الجميع حول العالم لتحقيقها الإنجاز المذهل للقبة المركزية.

هنـــاك صـــورة مختلفـــة تمامـــا تنقلهـــا المخطوطـــة اللاتينيـــة لأوروبـــا الغربيـــة الموجـــودة الآن في مكتبـــة
كبر بكثير من آيا صوفيا نفسها، وهو يوجه بنّاء صغيرا الفاتيكان، حيث يظهر جستنيان كبير الحجم، أ

يبدو متوترا إلى حد ما وهو يحاول الحفاظ على توازنه على سلم.

يـان أبـدًا، ولكـن مـن التقاليـد الشرقيـة الأقـدم. كـانت لم تُسـتلهم آيـا صوفيـا مـن مبـنى البـانثيون لهادر
كبر وأهم مؤسسة دينية في يا غرب حلب، والتي اكتملت في سنة  أ كنيسة مار سمعان في سور
العــالم لمــدة  ســنة قبــل بنــاء آيــا صوفيــا. كمــا مثلــت الكنيســة مصــدر إلهــام موقــع الــتراث العــالمي
ية الرومانية الغربية، حيث كان لليونسكو، كنيسة رافينا، والتي مثلت لفترة وجيزة عاصمة الإمبراطور
جميع الأساقفة حتى سنة  من أصل سوري وكان قديسهم أبوليناريس من مواليد أنطاكية.
يمكن لكنيسة مار سمعان التي تشتهر في جميع أنحاء أوروبا كموقع للحج، والتي تشبه سانتياغو دي
كثر مما تسعه كاتدرائية نوتردام دو باري أو كومبوستيلا في زمانها، أن تستوعب  آلاف مصلي، أي أ

دير كلوني.

معبد السماء
كـبر كاتدرائيـة في العـالم لأكـثر مـن ألـف سـنة، وكـان لهـا تـأثير كـبير وإلهـام علـى العمـارة كـانت آيـا صوفيـا أ
الدينيـــة المســـتقبلية، ســـواء المســـيحية أو الإسلاميـــة. ســـنة ، تســـببت سلســـلة مـــن الـــزلازل في
 سقوطها، بعد عشرين سنة فقط من اكتمالها، وفي ذلك الوقت كان جستنيان يبلغ من العمر

يان قد توفيا آنذاك. سنة وكان المعمار
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. فتح القسطنطينية من قبل الصليبيين سنة 

 

.و  ْمرة أخرى عامي ، انهارت أجزاء من هذه القبة الثانية التي انتهى تشييدها عام
لكنهــا رُممــت دون إجــراء تغيــير علــى المــواد المكونــة لهــا. عــد هــذا إنجــازا لافتــا، وقــد أشــاد بــه المؤرخــون
العثمــانيون في وقــت لاحــق. احترمــت الإصلاحــات التقاليــد البيزنطيــة النموذجيــة، حــاول مــن خلالهــا

المهندس المعماري مماهاة أوصاف الملاك الحارس الذي يحمي الكنيسة.

كبر ضرر لحق بها على مر تاريخها سنة ، خلال الحملة الصليبية الرابعة، شهدت آيا صوفيا أ
كملهـا، وهـو مـا خلـف انقسامـا كـبيرا بين الطويـل، حيـث تعرضـت للنهـب، علـى غـرار القسـطنطينية بأ
ـــل ـــوذكس. وتواصـــل القت ـــك ضـــد المســـيحيين الأرث ـــروم الكاثولي ـــة وال ـــة واليوناني ـــائس اللاتيني الكن

والاغتصاب والنهب والدمار طيلة ثلاثة أيام.

الحملة الصليبية الرابعة
يـة، ممـا أججـت هزيمـة بيزنطـة، الـتي تشهـد حينهـا تـدهورا، وضـع الانحطـاط السـياسي في الإمبراطور
جعلها فريسة سهلة للأتراك. وعموما، أسفرت الحملة الصليبية الرابعة والحركة الصليبية، في نهاية

المطاف، عن انتصار راية الإسلام، وهي نتيجة خالفت جميع الانتظارات.



مـن جهتـه، وجـه البابـا إنوسـنت الثـالث، الـذي أطلـق بشكـل غـير مقصـود الحملـة المشؤومـة، توبيخـا
فقال:

“كيف ستعيد كنيسة الإغريق وحدة الكنائس والتفاني في نشر الرسالة، بغض النظر عن شتى ألوان
المحن والاضطهاد التي عانتها، وهي ترى اللاتينيين مثالا قائما على الهلاك وأعمال الظلام، حتى أنها

كثر من كرهها للكلاب؟ الآن، ولأسباب وجيهة، تكن كرها للاتينيين أ

أمـا أولئـك الذيـن كـان مـن المفـترض أن يخـدموا غايـات الـدين المسـيحي، وليـس مصـالحهم الخاصـة،
فصـنعوا سـيوفهم، الـتي كـان مـن المفـترض أن يرفعوهـا في وجـه الـوثنيين، ولطخوهـا بالـدم المسـيحي،
فلم يحترموا لا الدين ولا العمر ولا الجنس. لقد ارتكبوا سفاح القربى والزنا والفحشاء أمام عيون الملأ

… وانتهكوا الأماكن المقدسة ودمروا الصلبان والآثار”.

غــير أن الغضــب الــذي أظهــره البابــا لم يثنــه عــن قبــول الجــواهر المنهوبــة والذهــب والمــال وغيرهــا مــن
الأشياء الثمينة، ليبدو على الكنيسة الكثير من الثراء والبذخ. وقد استغل جزء كبير من هذه الثروة
يع بنــاء ضخمــة في جميــع أنحــاء أوروبــا معظمهــا لتزويــق كاتدرائيــة القــديس مــارك في بــدوره في مشــار

البندقية وبعضها لتمويل الكاتدرائيات القوطية في أوروبا.

 الفسيفساء البيزنطية في القرن السادس في حنية كاتدرائية سانت أبوليناري في كلاس.

 

أعرب البابا يوحنا بولس الثاني عن ندمه بعد مرور  سنة على أحداث الحملة الصليبية الرابعة.
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وقال في رسالته التي توجه بها إلى رئيس أساقفة أثينا سنة : “من المؤسف أن المعتدين الذين
انطلقوا لتأمين حرية وصول المسيحيين إلى الأرض المقدسة، انقلبوا ضد إخوانهم في الدين. يأسف

الكاثوليك لحقيقة أنهم مسيحيون لاتينيون”.

ية مشتركة رمز
سنة ، عندما استولى محمد الفاتح على القسطنطينية، أطلق العنان لجيوشه لنهب البلاد طيلة
ثلاثة أيام، وهي عادة دأب عليها أي جيش منتصر في تلك الفترة (ليس فقط العثمانيين)، ولكن بعد
ذلك دعاهم للتوقف. وسمح محمد الفاتح لمعظم الكنائس بمواصلة نشاطها ولكنه جعل آيا صوفيا
مسجدا. أقام مئذنة وقام السلاطين اللاحقون بتشييد ثلاثة أخرى، وهو ما يفسر وجود واحدة الآن

في كل ركن، لكن لم تطرأ تغيرات كبيرة على الداخل ومازالت إلى حد كبير كما كانت في أي وقت مضى.

يضفي كل من المسيحية والإسلام الكثير من الرمزية المشتركة على دلالة القبة على غرار التمثيل المادي
للسماء والآخرة، لكن لطالما اختلفت آيا صوفيا عن المباني المقدسة في روما، مثل البانثيون وكاتدرائية
القديس بطرس. كذلك، عد تصميمها متجذرًا في التقاليد الشرقية، حيث تميزت الأضرحة الفارسية
بقبة دائرية ترتكز على أسطوانة مربعة. نتج عن الانتقال بين الدائرة والمربع شكل عرف باسم المثمن،
وهو يمثل، في المسيحية والإسلام، القيامة والرحلة بين الأرض والسماء، وهو ما يفسر الشكل المثمن

الذي تتخذه العديد من المقابر في كلا الديانتين.



. كنيسة القديس سمعان في إدلب سنة

 

بالإضافــة إلى المفــاهيم المشتركــة، تمتــع المســيحيون والمســلمون في شرق البحــر المتوســط بــتراث مشــترك
ظهـــر في مـــواد البنـــاء والتقنيـــات المســـتعملة والأدوات الـــتي تنتقـــل مـــن العـــوالم اليونانيـــة والرومانيـــة

والفارسية وحتى الإتروسكانية القديمة.

كذلك، فهم يتشاركون في العمال والبنائين والحرفيين الذين عملوا حسب الطلب، نزولا عند رغبة
الحريــف الــذي يكــون ســخيا في خلاص أجرهــم، بغــض النظــر عــن دينــه. تكــرر اســتخدام الفســيفساء
البيزنطية، على سبيل المثال، لتزويق المساجد الإسلامية، على غرار قبة الصخرة، والمسجد الأموي في

دمشق، وكاتدرائية سيدة الانتقال. 

في سنة ، كُلف المهندس المعماري العثماني العظيم سنان بترميم آيا صوفيا، التي بدأت تظهر
عليها بوادر الانهيار مرة أخرى. فتمت إضافة دعامات إضافية إلى الخا لضمان مقاومتها للزلازل.
عمومـا، أضيفـت  دعامـة علـى مـر القـرون الماضيـة لضمـان تماسـكها ممـا جعـل مظهرهـا الخـارجي

مختلفًا تمامًا عما كان سيبدو عليه في الأصل.

ينــة التركيــة اليــوم، في عــالم الضغــوط الاقتصاديــة، يجــب الإشــارة إلى الخســارة الــتي تعــاني منهــا الخز



بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد على غرار المسجد الأزرق المجاور، وجميع المساجد في تركيا (على عكس
العديد من الكاتدرائيات والكنائس في أوروبا)، فالدخول الآن سيكون مجانيًا للجميع.

كانت آيا صوفيا متحفا ويستوجب الدخول لها ثمنا باهظا، يناهز  دولارًا للشخص الواحد. ربما
يـارات يجـب أن نحتفـل بحقيقـة أن المسـلمين وغـير المسـلمين علـى حـد سـواء يمكنهـم اليـوم القيـام بز
ية التي تمتزج فيها المسيحية بالإسلام المعروضة مجانًا في هذا المبنى متكررة لملاحظة الهندسة المعمار

الفريد، القائم على التلاقح بين الشرق والغرب.

المصدر: ميدل إيست آي
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